
 خزاعي: 
الشهداء هم الهوية 

الخالدة لهذا الوطن، إنهم 
كثر فخراً في هذا  الوثيقة الأ
البلد ولا يمكن لأي عدسة 

أو كاميرا التقاط صورة 
لهذا الشعاع المضيء 

جداً،  ولأن السينما إطار 
صغير لصورة كبيرة 

كهذه!
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ير الثقافة يلتقي نظراءه  وز
ويؤكد على التعاون الثقافي

خبر ثقافي

الـــــوفـــــاق/خـــــاص-  قـــــام وزيـــــــر الــثــقــافــة 
والإرشــــــــــــــاد الإســــــــــــامي مـــحـــمـــد مـــهـــدي 
، بــزيــارة الــعــاصــمــة القطرية  اســمــاعــيــ�ي
ي اجــتــمــاع وزراء 

الـــدوحـــة، لــلــمــشــاركــة �ف
ــثــــقــــافــــة لـــــلـــــدول الاعــــــضــــــاء بــمــنــظــمــة  الــ
؛ وقــد ألــىق كلمة امام  التعاون الاســـامي
ــمــــاع، كـــمـــا أجــــــرى مـــبـــاحـــثـــات مــع  ــتــ الإجــ
ن مــــن شـــــىت بـــلـــدان  نـــظـــرائـــه الــــمــــشــــاركــــني
، وأكـــد خـــال لــقــاءاتــه  الــعــالــم الاســـــامي
ك  ي الـــــمـــــشـــــرت

عـــــــى الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــــثـــــــقـــــــا�ف
وتطويره.

كـــة مــــع الــشــعــب  ــقــــواســــم الـــمـــشـــرت الــ
ي
العرا�ق

ــامــــش  الـــــــتـــــــىق وزيــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة عـــــــى هــ
ــر الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة  ــ ــ الإجــــتــــمــــاع، وزيـ
ي "احــــــــمــــــــد فــــكــــاك 

اث الــــــــــــعــــــــــــرا�ق والـــــــــــــــــــــرت
 عــن تــقــديــره لحفاوة 

ً
"؛ مــعــربــا ي

ــبــــدرا�ن الــ
ــــال والـــــــكـــــــرم الــــــــــذي جــــسّــــده  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الإسـ
ي سياق تنظيم 

 �ف
ً
العراق حكومة وشعبا

مـــراســـم الأربــعــيــنــيــة هــــذا الـــعـــام، وقــــال: 
كــــة الـــحـــضـــاريـــة  ــمــــشــــرت ــــم الــ ــــقـــــواسـ إن الـ
ة  ز ـــل ركــــــزي

ّ
والـــتـــاريـــخـــيـــة والــشــعــبــيــة تـــشـــك

ن ايـــران  لتطوير الــعــاقــات الثقافية بـــني
والعراق. من جهته أعرب وزير الثقافة 
 ، ي

ه الايرا�ن ي عن سروره بلقاء نظ�ي
العرا�ق

ي 
ي �ف

وأكــــد عـــى تــوســيــع الــتــعــاون الـــثـــنـــا�ئ
ــتــــاج   الإنــ

ً
ــمــــجــــالات الـــثـــقـــافـــيـــة وأيـــــضـــــا الــ

 مــن 
ً
ي تـــرحـــيـــبـــا

؛ حـــيـــث لـــــــيق ي
ــنــــمــــا�ئ ــيــ الــــســ

. جانب وزير الثقافة اسماعيلي

أهمية تطوير العلاقات الثقافية مع 
الكويت

كما أكد وزير الثقافة على أهمية تطوير 
ــويــــت،  ــكــ ــيــــة مــــــع الــ ــثــــقــــافــ الـــــعـــــاقـــــات الــ
خــال لقائه مــع محمد خــالــد الجسّار 
ن العام لمجلس الثقافة والفنون  الأمــني
، وقـــــــــــــال: هــــنــــاك  ي والآداب الـــــــكـــــــويـــــــتي
ن  عــاقــات أخــويــة وتــاريــخــيــة عميقة بــني
ي هذا الصدد يبدو 

إيــران والكويت، و�ف
ي 

وري تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــقــا�ف مـــن الــــــرض
ــــران كـــل عــام  ي إيـ

ن الــبــلــديــن، وتـــقـــام �ف بــــني
مــهــرجــانــات وفــعــالــيــات دولــيــة مختلفة 
، ويــمــكــن للكويت  ي

ي الــمــجــال الـــثـــقـــا�ف
�ف

ي هذه الفعاليات.
المشاركة بنشاط �ف

ن العالمية لـــآداب،  إن جــائــزة فلسط�ي
ــا الاتـــــــــحـــــــــادات الأدبـــــيـــــة  ــهـ ــنـــحـ ي تـــمـ الــــــــــــتي
ي الـــعـــالـــم 

والــــنــــاشــــطــــون الــــثــــقــــافــــيــــون �ف
، هي فـــرصـــة لــتــقــارب الــــدول  الإســـــــامي

. ي ي المجال الأد�ب
الإسلامية �ف

ن  بدوره أعلن محمد خالد الجسار الأم�ي
العام لمجلس الثقافة والفنون والآداب 
ي 

ي اســتــعــداد بـــاده للمشاركة �ف الــكــويــت
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة الــدولــيــة 
ي إيــــــــران وقــــــــال: إيــــــــران دولــــــة شــقــيــقــة 

�ف
وصديقة لنا منذ تأسيس دولة الكويت، 
ن مستوى  ونحن على استعداد لتحس�ي
الـــعـــاقـــات الــثــقــافــيــة مــعــهــا. مـــن جهته 
ن لجنة  ــــني أكــــد ولـــيـــد مــحــمــد الــســيــف أمــ
ي الإيسيسكو خــال حضوره 

اث �ف الــــرت
ــاء أهـــمـــيـــة تــســجــيــل الأمـــاكـــن  ــقـ ــلـ هـــــذا الـ
اث التابع  ي مركز الت�

التاريخية الإيرانية �ف
 . اث للعالم الإسلامي للإيسيسكو كت�

ي إنتاج فيلم إقبال لاهوري
الإسراع �ف

ي نــفــس الــســيــاق الــتــىق وزيـــر الثقافة 
و�ف

ي جمال شــاه، وتم 
ه الباكستا�ن مع نظ�ي

خـــال هـــذا الــلــقــاء الــتــأكــيــد عــى تطوير 
الــعــاقــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة الــثــنــائــيــة، 
ي 

وتــــوقــــيــــع مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم جـــــديـــــدة �ف
، وأكــــد الــطــرفــان على  ي

الــمــجــال الـــثـــقـــا�ف
ي إنتاج فيلم إقبال لاهوري.

الإسراع �ف
ي جمال 

كما دعا وزير الثقافة الباكستا�ن
شـــاه، وزيـــر الثقافة والإرشــــاد الإســـامي 
ي مراسيم 

لزيارة إسلام آباد والحضور �ف
ي وقال: باكستان 

ي الإيرا�ن
الأسبوع الثقا�ف

مهتمة بــتــدريــس الــفــنــون الإيــرانــيــة مثل 
ي الــمــدارس 

الــخــط والــفــنــون الــبــريــة �ف
الباكستانية.

ي أي بــلــد  يــحــىظ 
 و�ف

ً
الـــوفـــاق/ دائـــمـــا

مــوضــوع الــشــهــداء وثــقــافــة الــمــقــاومــة 
والـــــدفـــــاع عــــن الــــوطــــن والـــمـــقـــدســـات 
ي هذا المجال نشهد 

ة، و�ف بأهمية كب�ي
أنه كيف يضحي المقاومون بأنفسهم 
مــــن أجـــــل الــــدفــــاع عــــن الـــمـــقـــدســـات، 
ــنــــوات  ــــاه خـــــــال ســ ــــدنـ ــهـ ــ وهـــــــــذا مــــــا شـ

ي إيران.
الدفاع المقدس �ف

كم من أبطال جبهات الحرب قدّموا 
ــــل الــــدفــــاع عــن  ــا لـــديـــهـــم مــــن أجـ كــــل مــ
الــوطــن، وســجّــلــوا مشاهد خــالــدة إلى 

أبد الدهر.

السينما فن يمكنه تخليد التاريــــخ
ـــخ  ــاريــــ الــســيــنــمــا فـــن يــمــكــنــه تــخــلــيــد الـــتـ
ــــاع  ــــدفـ وتـــــــــرك سرد بـــــــري لـــــــه. إن الـ
ــــدس، بــــاعــــتــــبــــاره أهـــــــم صــفــحــة  ـــقـ ــمــ ــ الـ
ي تـــــــاريـــــــــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة 

�ف
ي 

الإيـــرانـــيـــة، قـــد ســـاهـــم بــشــكــل كـــبـــري �ف
السينما الإيرانية.

ي 
ــيـــة الـــــدفـــــاع الــــمــــقــــدس �ف ــمـ تـــكـــمـــن أهـ

ي وجـــود نــوع منفصل للأفلام 
إيـــران �ف

الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــه، ويــــتــــم إنـــــتـــــاج أعــــمــــال 
ن العام  ي الــقــطــاعــني

مختلفة كــل عــام �ف
والخاص.

ي لـــديـــهـــا  ن الـــمـــنـــظـــمـــات الــــــــــتي ــــن بــــــــني ــ ومـ
ي هذا النوع، 

العديد من الإنتاجات �ف
ــــورة الــســيــنــمــائــيــة الــتــابــعــة  مــنــظــمــة ســ
ي(، ومــــؤســــســــة "أوج"  لــــــــ)حـــــــــوزه هـــــــــــــــرن
الفنية الإعــامــيــة، ومؤسسة "روايــة 
ي  الفتح" الثقافية، ومؤسسة الــفــارا�ب

حياة القائد الشهيد مهدي باكري.
حــصــد الــفــيــلــم إعـــجـــاب الــمــشــاهــديــن 
والــنــقــاد عــى حــد ســـواء وذلـــك خــال 
ي صــــــالات الــســيــنــمــا داخــــل 

عـــرضـــه �ف
ــه الــمــنــتــج  ــ ـــفـ ــا، ووصــ ــ ـــهـ ــارجــ ــ إيـــــــــران وخـ
ــه  ـــــى أنــ ــمــــود رضـــــــــــوي" عـ ـــد مــــحــ ـــيــ "ســ

"إعجاز المخرج حجازي فر".
وشهدنا ردود فعل الجماه�ي والنقاد 
ــبـــعـــض  عــــــى الــــفــــيــــلــــم، حــــيــــث عــــــــرب الـ
عــن "امــتــنــانــهــم" لــرؤيــة الــفــيــلــم، فيما 
ــفــــه آخـــــــــرون أنــــــه "رائــــــــــع" وســـط  وصــ
تناقل على تويت� مقاطع من سيناريو 

"موقع مهدي".
ــلــــم حــــــــول حـــيـــاة  ــيــ ــفــ وتــــــــــــدور قــــصــــة الــ
ــــد مــــــهــــــدي بـــــــاكـــــــري الأسريــــــــــة  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
ن  ي ســنــني

ــام حـــرب الـــثـــمـــا�ن وإنـــجـــازاتـــه أيــ
ي 

ــــى إيــــــــــران، وذلــــــــك �ف الــــمــــفــــروضــــة عـ
، شاعري. قالب درامي

القناص
ي 

 فــيــلــم إيــــــرا�ن
ً
فــيــلــم "الـــقـــنـــاص" أيـــضـــا

آخـــــر يـــــــروي بــــطــــولات الـــشـــهـــيـــد عــبــد 
ــــاز عــــى عـــدة  ــــد حـ الــــرســــول زريـــــــن، وقـ
جــوائــز، وتــطــرق إلى جــانــب مــن حياة 
الــشــهــيــد"عــبــد الــــرســــول زريـــــــن" أحـــد 
ن خـــال الــســنــوات  الــشــهــداء الإيــرانــيــني
ي مــن الــدفــاع المقدس، البطل 

الــثــمــا�ن
ــيــــة بـــ  ــعــــراقــ ــــوات الــ ـــقــ ــ الــــــــذي أســـمـــتـــه الـ
ي )رض(" ويعت�ب  "صياد الإمام الخمين�

ي العالم.
ن �ف من أفضل القناص�ي

 
ً
تــم عــرض هــذا الفيلم وترجمته أيضا
ه جمع  ي دول محور المقاومة، حض�

�ف
ي ســيــنــمــا الـــمـــقـــاومـــة،  غـــفـــري مــــن مــــحــــيب
ويقول مخرج الفيلم "علي غفاري": 
ي فيلم "الــقــنــاص" أن نصور 

حاولنا �ف
ــيــــد بـــالـــنـــســـبـــة  نــــــــوع رؤيــــــــــة هــــــــذا الــــشــــهــ
ي تختلف عن  لــلــحــرب والــــراع والــــتي
ي الـــعـــالـــم، ولــم 

ن �ف نــظــرة كـــل الــقــنــاصــني
ة  نقرر أن يكون هذا الفيلم فقط س�ي
ة  هــذا الشهيد، هــذا الفيلم يــصــوّر فــرت
ي 

ة مــن حــيــاة الشهيد "زريــــن" �ف قــصــري
ساحات القتال.

أفـــــــام الـــــدفـــــاع الــــمــــقــــدس تـــجـــذب 
محور  المقاومة

كــمــا ذكــرنــا عــنــد دراســــة ردّات الفعل 
ي تواجهها أفــام الــدفــاع المقدس  الــت
ي دول محور المقاومة، نشهد أنها 

�ف
 عـــنـــد الــجــمــهــور 

ً
ا ــــري ــبـ ــ ــــالًا كـ ــبـ ــ ــه إقـ تــــواجــ

ي حـــيـــاة قـــادة 
، حــيــث يـــــرون �ف ي الــــعــــر�ب

ي 
 للحياة �ف

ً
الــدفــاع المقدس أنــمــوذجــا

شـــىت مــجــالاتــهــا، مــن الــحــيــاة العائلية 
ــا،  ــ هـ ــــري ــيـــة وغـ ــتـــضـــحـ إلى الأخـــــــــاق والـ
وعـــلـــيـــنـــا تـــســـلـــيـــط  الــــضــــوء عــــى حــيــاة 
هـــــــــؤلاء الـــــشـــــهـــــداء الــــــذيــــــن أصــــبــــحــــوا 

 لإنارة الطريق.
ً
نجوما

ــــوع الـــــدفـــــاع الــــمــــقــــدس وأفــــــام  ــــوضـ مـ
الــمــقــاومــة، مــواضــيــع خــالــدة، ويمكن 
ا  تــصــويــرهــا مـــن خـــال عــدســة الــكــامــري

وأرشيفها للأجيال القادمة. 

هــــــــا. وبــــالــــطــــبــــع فــــإن  ــيـــنـــمـــا وغــــــــري لـــلـــسـ
أســـــمـــــاء بــــعــــض هــــــذه الـــــمـــــراكـــــز، مــثــل 
مــؤســســة "روايــــة الــفــتــح"، لــهــا تـــاريـــــــخ 
 طــويــل وتتعلق بأسماء مثل الشهيد 

. ي سيد مرت�ض آوين�

ــراءة الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة لأبــطــال  ــ قـ
الدفاع المقدس

ــبـــوع الــــدفــــاع الــمــقــدس  ي أسـ
بــمــا أنـــنـــا �ف

ــــزاعي رئــيــس  ــــران كــتــب مــحــمــد خـ ي إيـ
�ف

ي مــذكــرة بمناسبة 
منظمة السينما �ف

هذا الأسبوع:
 ، إنــنــا الـــيـــوم، أكـــرث مــن أي وقـــت مــضى
ــنـــظـــر والـــــقـــــراءة  بـــحـــاجـــة إلى إعــــــــادة الـ
ي الــــــــصــــــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

والــــــتــــــأمــــــل �ف
لأبــــــطــــــال الـــــــدفـــــــاع الـــــمـــــقـــــدس الــــذيــــن 
صنعوا التاريــــخ؛ إلى رسالة الشهداء، 
ي الهمة 

وهـــم الــمــشــاعــل الإنــســانــيــة �ف
والــــمــــعــــرفــــة، لــــــــوعي الـــــــــذات وحـــمـــايـــة 
وحراسة الحدود الأخلاقية والهوية، 

ولحماية كرامة الوطن.
الـــشـــهـــداء هــــم الـــهـــويـــة الـــخـــالـــدة لــهــذا 
ي 

 �ف
ً
الــوطــن. إنهم الوثيقة الأكـــرث فــخــرا

هــــذا الـــبـــلـــد. لا يــمــكــن لأي عـــدســـة أو 
ا الـــتـــقـــاط صـــــورة لـــهـــذا الــشــعــاع  ــامــــري كــ
،  ولأن الــســيــنــمــا إطـــار 

ً
ء جــــــدا ي

الــــمــــضي
ة كهذه! صغ�ي لصورة كب�ي

أفلام عابرة للحدود
هــــــــــــذا وقــــــــــــد شــــــهــــــدنــــــا إنـــــــــتـــــــــاج أفـــــــــام 
ة مــنــذ عــدة  ســيــنــمــائــيــة ووثــائــقــيــة كـــثـــري

ســنــوات، حــىت يومنا هــذا وسيواصل 
ة، بــمــا أنــه  السينمائيون هـــذه الــمــســري

حقل واسع لأخذ العِ�بَ والدروس.
تــحــدثــنــا عـــن أفـــــام الـــدفـــاع الــمــقــدس 
 " ـــ "الــــــحــــــارس الـــشـــخـــ�ي ــ الـــقـــديـــمـــة كـ
و"مـــــــن كــــرخــــه إلى رايــــــــن" و "مــضــيــق 
أبــــــوغــــــريــــــب"، و "جــــــزيــــــرة ارونــــــــــــد" و 
"الصدع 143" و "الوكالة الزجاجية" 
ي 

ي لم تُعرض �ف ها من الأفــام الــت وغ�ي
ي مختلف 

إيران فقط بل تم عرضها �ف
أنحاء العالم وخاصة البلدان العربية، 
ي هــذه البلدان 

فكان لها صــدى كب�ي �ف
ومــــحــــور الـــمـــقـــاومـــة خــــاصــــة، فــبــهــذه 
ــــن بــعــض  ــــذة عــ ــبـ ــ ــدّم نـ ــ ـــقــ ــ الــــمــــنــــاســــبــــة نـ
ــقــــادة  الأفـــــــــام بـــمـــحـــوريـــة مـــــوضـــــوع الــ
ـــذيــــن ســجّــلــوا  الــــشــــهــــداء والأبـــــطـــــال الـ
ي جــبــهــات الـــحـــرب، ولــم 

بــطــولاتــهــم �ف
يكونوا فقط قادة حرب، بل أصبحوا 
ي جــــمــــيــــع الـــــمـــــجـــــالات 

 �ف
ً
أنـــــــمـــــــوذجـــــــا

والآن بــــعــــد أعــــــــــوام مـــتـــتـــالـــيـــة، يـــقـــوم 
 الــمــنــتــجــون بـــإنـــتـــاج أفــــــام ســيــنــمــائــيــة 

عن حياتهم.

غريب
ي الـــــذي 

ــا�ئ ــمــ ــنــ ــيــ ــلـــم "غــــــريــــــب" الــــســ ــيـ فـ
ي 

ــنـــا�ن ــبـ ــلـ ي الـ
يـــصـــفـــه الـــنـــاقـــد الـــســـيـــنـــمـــا�ئ

"جـــهـــاد أيــــــوب" بـــأنـــه إخــــــراج مــنــافــس 
ــيــــ�ي مــــبــــهــــر، مــــــن إخــــــــراج  ــثــ ــمــ وأداء تــ
، ويصور الفيلم  ي

ن لطي�ف محمدحس�ي
حقبة من حياة الشهيد القائد محمد 
ي مهمة إلى 

وجردي، والذي أرسل �ف ال�ب

إحــدى المناطق الإيــرانــيــة بطلب من 
)رض(، وذلك من أجل  ي الإمام الخمين�
رفـــع الــظــلــم عــن أهـــل تــلــك المنطقة، 
ووقف أعمال المجموعات الإرهابية 
هناك، وقد أذهل هذا القائد الجميع 

بأسلوبه القيادي الفريد.
ي بــعــض الــبــلــدان 

تـــم عــــرض الــفــيــلــم �ف
ــنـــان، حـــيـــث واجــــه  ــبـ الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــهـــا لـ
ــــظـــــت قــــاعــــات  ــتـ ــ إقــــــبــــــالا واســـــــعـــــــا، واكـ
الـــعـــرض بــالــجــمــهــور، وقــــد قــــال مــديــر 
الجمعية اللبنانية للفنون - رســالات 
ي كــلــمــة 

الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد خـــفـــاجـــة �ف
ــتــــاح عـــرض  ــتــ ألــــقــــاهــــا خــــــال حـــفـــل افــ
امـــج  ــــالات تــفــتــتــح الـــرب الــفــيــلــم: إنَّ رســ
ي  الــصــيــفــيــة بـــهـــذه الــتــحــفــة الــفــنــيــة الــــتي
ة بطلها  ز ّ تُــعــرّفــنــا عـــى شــخــصــيــة مــــمــــزي
الإنسان، والسينما تكفل عدم ضياع 
ي زمن جنون تشويه السّمعة.

الحق �ف
ومن جهته قال مخرج الفيلم محمد 
ــــه يـــتـــمـــىن أن تــبــىق  ي أنــ

ن لـــطـــيـــيف حــــســــني
ي مــخــتــلــف 

الـــــــمـــــــودة والـــــمـــــشـــــاركـــــة �ف
هـــــــا بـــخـــدمـــة  ــيــــة وغـــــــري ــنــ الأعـــــــمـــــــال الــــفــ
جــبــهــة الــمــقــاومــة، وكــشــف أنّــــه يسعى 
مــــن خـــــال أعـــمـــالـــه لإظــــهــــار الـــنـــجـــوم 
ن وهــــــم الــــشــــهــــداء الـــذيـــن  ــيـــقـــيـــني الـــحـــقـ

حموا حدود البلاد وحافظوا عليها.

موقع مهدي
أمــــا الــفــيــلــم الـــــذي يــتــحــدث عـــن أحــد 
ـــدس هــــــو فــيــلــم  ـــقــ ـــمــ قــــــــــادة الـــــــدفـــــــاع الــ
ــتـــطـــرق إلى  "مــــوقــــع مــــهــــدي" الـــــــذي يـ

أفلام الدفاع المقدس تنشر ثقافة المقاومة وعابرة للحدود
د ما سجّلته دماء الشهداء

ّ
السينما تخل

فن المقاومة

الوفاق/ ضمن سلسلة إصداراتها 
ــنــــة 2023  ي لــــســ

ــمــــوســــم الــــــــثــــــــا�ن ــلــ لــ
وت  ي بـــــــري

أصـــــــــــدرت دار الأمـــــــــــري �ف
تــــرجــــمــــة جــــــديــــــدة لــــكــــتــــاب "نـــحـــن 
ي  يـــــعـــــتي وإقــــــبــــــال" لـــلـــمـــفـــكـــر عــــــ�ي �ش
ــــم جـــــــــرادات  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــة عــــبــــد الـ ــمـ ــ جـ ــــرت بـ

. ومازن النعيمي
ي 320 صــفــحــة من 

يــقــع الــكــتــاب �ف
، وتمتاز هذه الطبعة  القطع الكب�ي
بــتــحــقــيــق كــــامــــل وفـــــهـــــارس شــامــلــة 
لـــأعـــام والــمــصــطــلــحــات والـــفـــرق 
ــاكــــن والـــمـــؤســـســـات، ويــعــتــرب  والأمــ
ــبــــال" مـــن أشــهــر  كـــتـــاب "نـــحـــن وإقــ
ي وقـــد  يـــــعـــــتي ــــم أعــــمــــال عـــــ�ي �ش وأهـــ

ترجم إلى معظم لغات العالم. 
ــيـــة  جـــــمـــــة الـــعـــربـ ز هـــــــذه الـــــرت وتـــــتـــــمـــــزي
ــــن دار الأمــــــري   عـ

ً
ــا ــثــ الــــــصــــــادرة حــــديــ

بــــمــــقــــدمــــة فــــكــــريــــة رصــــيــــنــــة كــتــبــهــا 
مـــة 

ّ
"مـــنـــيـــب إقـــــبـــــال" حـــفـــيـــد الـــعـــا

"محمد إقــبــال الــاهــوري" ونائب 
ي باكستان، 

رئيس أكاديمية إقبال �ف
ي من  يــعــت ومــمّــا جــاء فيها: "كــان �ش
ــــري من  ــنـــاس لإقــــبــــال، وخـ أخـــلـــص الـ
كتبوا ودافعوا عن فكره وفلسفته 
ي إحــيــاء الــديــن وتــوحــيــد 

ودعـــوتـــه �ف

الأمـــــــــة الإســـــامـــــيـــــة، لاســــيّــــمــــا وأنّ 
ي هـــذا 

 �ف
ً
ي يـــعـــد عـــلـــمًـــا بــــــــارزا ــــتي ــعـ ــ يـ �ش

ــــد أجـــهـــد  الــــمــــضــــمــــار، فـــهـــو بـــحـــق قـ
ي الــكــتــابــة 

الـــمـــفـــكـــريـــن مــــن بــــعــــده �ف
ي لــم  ــعــــتي يــ ــــكـــــره؛ فــــرش ــبــــال وفـ عــــن إقــ
 تــــنــــاول إقـــبـــال 

ً
 عـــــاديـــــا

ً
يـــكـــن مــــفــــكــــرا

تــــنــــاول كــــاتــــب لـــمـــفـــكـــر، بــــل تـــنـــاولـــه 
 يتحدث عن عالم؛ وهــذا ما 

ً
عالما

ي كتابه هذا، شغف 
جعله يبدي، �ف

ي   مــن الــتــأثــر والــتــبــن
ً
وعــشــق ومـــزيـــدا

 بعد 
ّ

لأفــكــار إقــبــال ومــا جــاء هــذا إل
تمحيص علمي دقيق ونظر فكري 

عميق. 
نعم إقبال ابن هذه الأسرة، وتربية 
هــــذه الـــمـــدرســـة، فــهــو الــفــيــلــســوف 
ــيـــاسي والـــمـــجـــاهـــد والــبــاحــث  والـــسـ
ي الإســـــــام 

ــــم �ف ــالِــ ــ ــعــ ــ والـــــــعـــــــارف والــ
ن  والـــــشـــــاعـــــر وصـــــاحـــــب الــــثــــقــــافــــتــــني
قيّة، وهو من الوجوه  الغربيّة وال�ش
ي بــــرغــــســــون  ي تُـــــــضـــــــاهي هــــــــــرن الــــــــــــتي
 ، ن بـــعـــيـــون الـــفـــاســـفـــة الأوروبــــــــيّــــــــني
 
ً
لـــكـــنّ الــفــلــســفــة لـــم تــفــصــلــه مــطــلــقــا
مــتــه 

ُ
عـــن عـــذابـــات الـــنـــاس ومـــصـــري أ

ة. الجائعة الأس�ي
ــأمّـــات  ــتـ  لـــقـــد إنـــطـــلـــق مــــن عـــزلـــة الـ

الفلسفيّة العميقة وزوايـــا البحث 
الــفــكــري والــعــلــ�ي والــنــظــري الآمنة 
الباذخة ليتصدّر مجاهدي الحريّة 
 ، ي

يـــطـــا�ن ي مــحــاربــة الاســتــعــمــار الـــرب
�ف

ـــــخ الإســــــامي  ـــاريــــ ــتــ ي الـــ
إنّ تـــبـــحـــرّه �ف

م 
َ
 عن عال

ً
وعلومه لم يجعله غريبا

ــتــــه وحــــضــــارتــــه  ــافــ الــــــيــــــوم وعــــــــن ثــــقــ
وعــلــومــه، ولـــم يــبــقَ رَهــــن الــقــوالــب 
الــــــقــــــديــــــمــــــة والـــــــــــقـــــــــــرون الـــــــغـــــــابـــــــرة، 
ــكــــل مـــــــبـــــــا�ش وعـــمـــيـــق  ووقـــــــــــف بــــشــ
ــكـــار  عـــى الـــحـــضـــارة والـــعـــلـــوم والأفـ
الـــحـــديـــثـــة، مــــمّــــا أهّــــلــــه لأنْ يــصــبــح 

رجل هذا القرن. 
لـــــــم تـــــبـــــعـــــده الــــــــــدراســــــــــة والــــبــــحــــث 
ي أوروبــــــــــا وثـــقـــافـــتـــهـــا 

ــيـــق �ف ــقـ ــتـــحـ والـ
ــــن ذاتـــــــه وعــــــن تـــاريـــخـــه  وروحـــــهـــــا عـ
وثــقــافــتــه وديــنــه، أيْ الإســــام، ولــم 
ّ خــالــص  ي ــالِـــم أورو�ب يــتــحــوّل إلى عـ
ق ويــعــيــش بمعزل  جــع إلى الــــرش لــري
عــن شــعــبــه وعـــن حــيــاتــهــم وآلامــهــم 
وطـــبـــائـــعـــهـــم وخُـــلـــقـــهـــم، ويــتــفــاخــر 
هــــــــات والانــــــحــــــرافــــــات،  ّ ــــذه الــــــــرت ــهـ ــ بـ
ي حمّله  ويجلب لشعبه الهدايا الــت
 
ً
لًا وسمسارا

ّ
إيّاها الغرب ليكون دل
ي استعمار بلاده. 

لهم �ف

لم يحرمه جفاف الفلسفة العقلي 
ي 

مـــن جـــمـــال الــشِــعــر ولــطــافــتــه، و�ف
ــــة شِـــعـــره من 

ّ
الــمــقــابــل، لـــم تــخــلُ رق

عــمــق الأفــكــار الفلسفيّة. لــم يــجــرّه 
ي إلى الــتــعــصّــب، ولــم  إيــمــانــه الـــديـــني
تــــلــــغِ رؤيـــــتـــــه الــــكــــونــــيّــــة الــمــنــفــتــحــة 
ــــن قـــلـــبـــه، ولــــــم تـــحـــره  الإيــــــمــــــانَ مـ
ــيّـــة،  ــاة الـــنـــمـــطـ ــيــ ي الــــحــ

الـــســـيـــاســـة �ف
ي ســمــاء 

ــــم يــحــجــب مـــعـــراجـــه، �ف ولـ
الــعــرفــان والــروحــانــيّــات، نــظــره عن 
الحقائق العنيفة والمص�ي القاسي 
 ، لـــمـــجـــتـــمـــعـــه والـــــــواقـــــــع الــــســــيــــاسي
فــهــو كـــان يــفــكــر كــالــعــالِــم بــرغــســون، 
ويــعــشــق كـــمـــولانـــا، ويــنــشــد الــشــعــر 
ــانــــه كـــالـــشـــاعـــر نــــــاصر خـــــرو،  ــمــ لإيــ
ــيّــــد  ــالــــســ ويــــــــحــــــــارب الاســـــتـــــعـــــمـــــار كــ
جــــمــــال الــــديــــن لـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــوب 
الإسلاميّة، ويعمل كطاغور لإنقاذ 
الحضارة من آفة حسابات العقل 
وكارثة الانتهازيّة، وكان يرجو ككارل 
ي الــحــيــاة 

ي بـــثّ الــــروح والــعــشــق �ف
�ف

ــة لــإنــســان الــمــعــاصر، وكـــان 
ّ
الــجــاف

هدفه كمارتن لوثر وكالفن "تجديد 
ي ديــنــه، وإحـــداث 

" �ف ي الفكر الـــديـــني
ي عصره. 

"صحوة إسلاميّة" �ف

كــان إقــبــال رجــل ديــن ودنــيــا، إيمان 
وعــلــم، عــقــل وإحـــســـاس، وفلسفة 
ــيـــاســـة، ورجـــل  وأدب، عـــرفـــان وسـ
الله والــــــــنــــــــاس، وعـــــــبـــــــادة وجـــــهـــــاد، 
ــــة، رجـــــــل الأمـــــس  ــافـ ــ ــقـ ــ وعــــقــــيــــدة وثـ
ي الــلــيــل 

والـــــيـــــوم، مـــتـــعـــبّـــد نـــاســـك �ف
ي الــنــهــار، لــقــد كــان نــمــوذجًــا 

وأســـد �ف
ــــن  ــــم، ومـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــا لـــــإنـــــســـــان الـ ــ ـ ــيًّ ــ ــقـ ــ نـ
الواضح أنّ التعرّف على إقبال أمر 
وري وحيوي لكلّ متنوّر حائر  ض�
متنصل من ثقافتنا، ولعامة شعبنا 
ن  ثـــني ر، ولـــعـــلـــمـــائـــنـــا الـــمـــحـــدِّ الــــمــــخــــدَّ
ــيـــــس غــــــريــــــبًــــــا عـــى  ــ ــلـ ــ والـــــــســـــــلـــــــف. فـ
الــذيــن يعتاشون عــى جهل الناس 
ويــخــشــون الـــنـــور، ويـــحـــرســـون ليل 
الــمــجــتــمــعــات الإســامــيّــة وســبــاتــهــا 
وغـــفـــلـــتـــهـــا، ويـــعـــمـــلـــون عـــــى إبـــقـــاء 
العوام )كالأنعام(، من أن يخشون 
هــــــذه الـــشـــخـــصـــيّـــة، ويـــســـتـــشـــعـــروا 
ن على  الخطر مــن تــعــرّف المسلم�ي
ملامح وصفات شخصيّة مسلمة 

مثل إقبال!".
ويـــ�ي كــتــاب "نــحــن وإقــبــال" كتاب 
" )وصــايــا  ن "مــع أعــزائــنــا الــمــخــاطــبــني
ي الخاصة( ترجمة  يــعــت ورسائل �ش
يـــاسر الــفــقــيــه ودعــــاء إبــراهــيــم وهــو 
الــــجــــزء الــــــ 34 مــــن ســلــســلــة الآثـــــار 
ي  ي الــت يــعــت الكاملة للمفكر عــ�ي �ش
 منذ العام 

ً
هــا دار الأمـــري تــبــاعــا تــنــرش

.1992

« في بيروت اصدار »دار الأمير

يعتي  ترجمة جديدة لكتاب »نحن وإقبال« لشر


